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+بيروتفيالأولىا!لفئيةثعاوصإلننا

الثصداهـ:ترجمةشايدكيرشش!

9891(وباريسالندنالمعرضفيلبنان-،

:لبنان:بعنوان9891غامصتدزبالإنكليزيةكاتالوغغلا!ئزين

حوليدحفقبئبالسواد،مئشخاتينساءلستضتورةالفئاننظرة

البحرشاطئعلئفضبطجعتثيئعاريتينتترز،امرآتينقمالث!لوجة

للرشاملوحةمنمقصوصةالصورةلأ(.3صائصورة)راجع

"فيعفوائها:9691(،-091)1الأن!مميعمرالبيروتي

بغرفةءثانية،عرضيصالةئطهرالكاملةاللوحةولكن.")1(المعرض

الصورةالكاتالوغفيالتعليقيشثرحيتحذثانوامرأةرجلحيث

36(:صاللوحة)أنظرالتاليالنحوعلى

...الأولىالنساء.منفئتينيرىأنالمرءيستطيعاللوحةهذه"في

عاريةامرأةطقرتحين!كاريتثيئ.لامرأتثنقماشلوحةإلىتحذق

ضجةذلكشئمتلبنانقيمعرفيفيلوحةفيالأولىللمرة

امرأةءمدينيؤبينالتباينئثرزأنيحاولالأنستيإن...عظيمة

تثظروهيانيوئوكاادالعصرفيراقيبمايلباسهاحديثةلملبنانيؤ

من،وامرأةءتقليديةءبالمقارنة،المعروضةاللوحاتإلىبحماس

.")2(تراهبماقليلأومصدومؤسود؟بثياب،رئماالجبل

ثقافتيالأنسيلوحةأطهرت،الاسمالمجهوليالمعفقبحسب

إظهارغثروذلكالمتناقضتثن،بلالمختلفتئن،"المدينةو""الجبل

مفنكثيرونغئروقد.الفنإلىمنهماكلنظر؟فيالتباين

عن02(30-)7991الميدانيبحثيأثناءمعياللوحةهذهشاهدوا

الدروز،يعنيإليهمبالنسبة""الجبل:أوضحبشبمكه"التباينذلك

هذان.بهمالمتأثرينأوالمسيحيينتعني""المدينةأنحينفي

فيزصيفادرزي!مسيحي()جبل/مدينة،الاجتماعيانالتباينان

قريب/بعيد،أحمر/أزرق،:أخرىتبايناتفوقنفشهااللوحةبئية

شرقيصغربيئ.تقليديصعصرفي،،زحمه/هد!،الناسمنشقهءزؤبخ

فيفقطأشخاميعشرةئطهراللوحةهذهأنرغم،أخرىبكلمات

الفثان"نظرة"لبنان:معرضمنطميفإن،الزمانمنمحذدةلحظؤ

باكمله.اللبنانيالمجتمععنمصغرةصورةغد،وها

البريطانية-"الجمعيةتنظيممنكانالمعرضهذاأنذكرهالجدير

هو،الكاتالوغمقذمةفيالجمعيةتقولكما،والهدف.،(اللبنانية

من)لبنان(الاجتماعيمرادفءللتحفلقؤقعبينالهؤةتجسيز

ثانية.جهةمنالندن/بارشى(الحضارةمواقعمنوقؤقعثيئجهة،

الثقافيئلبنانعلى-تطؤوالأنسيلوحةتشثهدأنئيتظركانوبهذا،

)فيالمبكرةقعارضهجمهوربينالتباينإبرازخلالمن

لكيلكن.عقودمضيبعدالفنمتذؤقيوأحفايىهم(الثلاثينيات

تئم،تمثلأنالجديذالكاتالوغلهاشاءماالقديمةاللوحةتمثل

فيالزؤارنظراتحركةوهوألآ:منهاحاسمعنصوإسقاط

لوحةإلىبحماسيثظرونالذينالوحيدينأنفالحال.المعرض

الجبل"منالقادمونهمالعاريتثيئللمرأتئنالمعروضةالقماش

فمستغرقان"النيوئوذ"والمرأةالرجلوأما."سودبثيابرئما،

علاقةالكاتالوغفيالمعفقاختزغفكيف.تمافاالآخرفيواحذهما

لوحةإن؟!الرأسحركةإلىلااللباسإلىتشتندوالفنالناظربين

غلافعلىلتوختغقمئائقصنلمإذن،،التعليقهذافيالأنسي

أيضئا!للاختزالنفشهخطائهاتغزفنبل،فحسبالكاتالوغ

الأنسيلوحةحياةفإن،)3(اجتماعيةحياةالفنيةلقوحيماكانتإذا

الناشبهاقاشالتيالكيفياتإلىئشيراللبنانيالمجتمعمعهذه

لوحتهيزسمالأنسيكانحينالفنمعتفاعلهمعلىبناءأنفشهم

التقنياتإنحيثمنمستوزدةممارسةالفنكان،3291عامقبل

مكانمنعمذائخلبوالمراجغوالمصطلحاتوالموضوعاتيوالمواذ

القنأنيشثعرونأناشبيروتفييكنببمأئهيعنيلاوهذااخر.

خيازأنيعنيلكئه،وطموحاتهممجتمعهممنطبيعيوجزءهاثمأمز

لماذايفسئرقدالذيالأمزمحفوفإضباكزقخيازاكانالفنممارسة

ذإ28/3/3291(.-21،والفنونالضنائع)مدرسة"الأنسيعمر"معرضدكاتالوغبحسب،3391)فبراير(شبا!طقبلماإلىاللوحةهذهتاريخيعود-1

معرضعن03(ص،)28/2/3391ا!لعزضىمجلةفيصدرمقالويصف.المعوضمنالثالثالترتيبفيول("اأ،340"*ص!)،54اللوحةعنوانيرد

..."!لبنانمنطمومبرضظنكما4591لا3191عامإلىيعوداللوحةتاريخأتئئبتالذيالأمز،بدقةالمشهدهذاالأنسي

سأء"!ولهول-+؟ءولة38،"3طء*!فةكننه23؟ه!،لإول103لأء*"!ح!ءن!!ولنأ،ة(لأهول4هول:"ولء!رء4هةمم!ه9891،3)،".844،.م702.-3

قلمالأمم!نه"لاؤ!"ول،)"ح(عول+3*ة،هع"،هةصأ53!ول)"+أ3"،،*ح(:ء!4حأ3؟لا،هةح!4ول!اولعص!3لاأزح3!ثه.43.)3-869
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الفن،إلىمجتمعهمنظراتئئرزلوحاتعدةالفترةتلكفتانوزشتم

نإ.اللوحاتفيالعارياتلتصويرالمجتمعهذاوبخاصئة/تلفي

تعترضهاالتيوالعوائقوافاقهاالأمةشخصيةحولالافتراضات

.هذهالأنسيلوحاتءكلوحةتأويلاتأساشاليوتم،جميغها،تشتهل

جيلفئانيشخصيةعلىلتشئهداللوجالتشثتخدمأنقبلولكن

نأعلينا،تعترضهمالتيوالعوائتيالإبداعيةوافاقهمالأنسي

هذهصياغةمنجزءانفشهاالفنيةممارسائهمتكنلمإننتساءل

جعلإلىالسعيئكانحذأفيإلى،أخرىوبكلماتأصلأ.المفاهيم

المفاهيمتشكيلمنجزءاحديضمجتمعلأفيضرورئاعنصز!الرسم

؟لبنانموخئوغهاتذيالفنلتحليلاليوتمشثتخدمهاالتي

علاقاتفيتأثيرهاوفهم،المفاهيمهذهجذورمعرفةأجلمن

تح!كيفتاريختائذركأنالضرورفيمن،ببعضبعضيهاالثقافاقي

تقذمالمجالهذافي.الأوروبيةغيرالمجتمعاتقبلمنالفنتبئي

عدذاالفرنسيئ،الانتدابفترةأفي،والثلاثينياتالعشرينياتبيروث

التيالكيفياتتأفلمنئمنهنناوالمعارضاللوحاتمنوافزا

المجتمع.لقياسالفنفيهااسئخدم

(2791بيروتاياس،)فيلاالمعرضفيكلثئافة-،،

القرآنبتلاوةبيروتفيالناسأماممعرضءتشكيليئأوذاسئهل

أماممزدوخاواجئاالمعرضوأذى.1/2791لآ1الزمن.)1(الكريم

السنةببدءاحتفلواإذ.بيروتفيالمسلمالكشئافجمهور

-)1091فزوخمصطفىهوفيهمممئزعضييوبعودة،الجديدة

فيأكاديميةءللفنمنالرسمفيشهادةنالقدكانالذي5791(

فزوخعلىأثتيفقدمغا:للطرفثنتكريقاالمناسبةاعئيرت.إيطاليا

أوائللكونهمالكمثئافةوافئدح،بموهبتهأوروبياإقرازالنئله

الكشئافرئيمسقاتجلالافتتاحكلمةفيلائفااحتفاءبهالمحتفين

وموقفءلأحدهذا،الكشئافموقفبينالنصوليالدينمحيي

منابتدانئاطالئاكانحينفروخقتعأنشنقالمشايخالأساتذة

فزوخأأفيأفئخشتزيصوزهأنمخافةصفهأثناءقلفا"يمسن%ن

النصوليحضنثم."حرام-زعمهعلى-التصويرلأن!النار،في

)،أنبلالصدر،"ضتقيماباليؤ"بتقاليذالتمسكعدمعلىمستمعيه

يومبرأولطمسايمفينكزمهالذيالفنويحيافنحيا،الحياةمعنمشي

العصرأبناءنحن"أفابالقولوختتم."الجديدالعامأياممن

.")3(ففبلونوعليهفشخعون،للفنفإئناالجديد

مشاهدتهممنفخغلوا،الحازةرئيسهمدعوةبتنبيةالكشئافةبدأ

عنولوحاثلوحةءلتيتيان،عننسخةوهي-المعفقةفروخللوحات

امرأةتبئقوواحدة،لمدينةمنظزائظهروواحدة،شخصيات:بعينها

الصورة)راجعوتبتسمجزةتخملالصدرعاريةسمراء

..."النابغة"للفئاناحترامهمعلىآية-64(صالفوتوغرافية

9891ل!ن،ساح،1)54+يغ-،طحطفيأ،.4نج!"4ألملا"*عكئا!غلاف

اللوحاتتلكالجمهوزغذوسواءأيضتا.وانفتاجهمفئمولحداثتهم

بوصفهاجميغهائتفيثفإئهافقط،تذكاريةأو،مألوفةأو،صادمة

لملامحالدقيقالنقلبهغئواالمعفقينأنيبدوما)وهو"فنا"

يذمحموليصغيرسطحصعلى،يمالشيأو،المكابأو،الشخميى

ئقصدلمآوروبيئلنضوذجالواعيالكشئافةتبئيفإن،وعليهبعدئن(.

التجفعمثل)قنالسابقةالاجتماعيةالتقاليدطمممنبه

يكونواأنإلىالجمهوزسعىوإئما(،والتكريموالاستضافة

الوقتفيالجديد"العصرأبناءو"للفنمشخعينو"فشلمين"

النصولي.قالكما،نفسه

،بيروتفيالأميركية)الجامعةالمعرضفيسجينان-"(

)9291

أكثزفنية؟لوحاتصمشاهدةخلألمنلمجتمعءجديدء،الترويبئيبدو

،بيروتفيالأميركية)الجامعةالثانيفزوخمعرضفيوضوخا

أخدثالمعرضهذافيأئهعلىمذكراتهفيفزوخيشذد9391(.

وما.")3(إليهاالحاجةبأشذنحنقوميةوجهة"بالفنيئجهأن

هناالجديدةاستخدامهطريقةفييتبئن"القومية"الوجهةبقصتده

فيالأخذأولأيجبولكن.السابقبالمعرضمقازنة،العاريةللمرأة

التدريبفيلما!4ح3العارياثاحتلتهاالتيالمكانةالاعتبارعين

أسبقفعارخنوجوذيبتنماثمةوليس.ه.ص،1/3/2791الكتنئاف،مجلةالكثمئاف،""بريد-ا

52.ص،السابقالمصدر،"الرئيس"خطاب،النصوليالدينمحيي-3

153ص8691(،،نوفلمؤلسسة)بيروتالفنإلىطريقي،فزوخمصطفى-3
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تعليمعبرفرشخةمثاليةإيديولوجيةفثمةالاع!اديميئ:الفنيئ

نأ(الممارسةهذهمنالإناثاستبعاد)بعدالذكورالفئانين

وأنالبشرفي،الجسدفيالتمفنخلالمنالطبيعةيلاحظوا

يكونأندونيخولماكلأيفحواوأنعيبءفيه،أفييصخحوا

عنالأرقىالتعبيزالتدريدثهذاغذولقدكاملأ.بديغاجسذا

تجريدعلىقدرةيتطفبلأئهذلك"الطبيعةعلىالذكورسيادة

الرائع""الشعورتصعيدوعلىالجسدفي،المادفيالوجودمنالمثاليئ

امرأةءجسبأمامطبيعيئ""بشكلالذكوزبهايشئعرالتيبالرغبة

4!ط*ول40؟لاالعاريالجسذيصبحالتجربةوبهذه.عاريةءتماقا

.)1(فناتاالذكزالرشائمويغدو*س!44،ولول4حمثاليةعارية

عاريةإزاءلسنا36(،صاللوحة)أنظر""السجينانفزوخلوحةفي

أمامفزوخمعرضفيالأمزعليهكانكماالجزةتخملسمراء

السمينجسذها-بكسلص-ئتقيبيضاءامرأةشإزاءبلالكمثئافة،

تتطفعانوعيناها،نرجيلةحبليدهافي.ديوانعلىالعارينص!

ماعلى،"شرقية"امرأةإئها.نافذتهاعتبةعلىقفصفيكنارفيإلى

اللوحةوخلفيةنجشذهايشيروكما،)2(مذكراتهفيفزوخيسفيها

ورمز،للشرقرمزالاستشراقيئالرسمفيالكنارفيأنالمعلوم

المحفيئالجمهوزيكنلملووحتىالحريملسجنبشكلءخاصن

الاستنتاجهذاإلىسيقودهمكاناللوحةعنوانفإنذلك،يغرف

كالكنارفي،سجينةأئهاتدركالمرأةأنمذكراتهفيفزوخكت!توقد

المآصئليالاستعدادمنبلالقضبانمصنوع:منغيزسجتهاأنإلأ

الحريمحئزداخل-آخرشي?كأفي-للاستلقاءفيها

عنسابقةفنيةأعمالإلى""السجينانلوحةتشتند،البنيةحيثمن

)1814("الكبرى"المحظئةآثغرلوحةمثل1134،40،س!ول3المحظئات

فيشائعةوكانت)1851(،"الحريم"قشئهذغيراريوجينولوحة

البطاقةص)أنظرالفترةتلكفيالاستشراقيةالبريدبطاقات

الناظرمن-المرأةأي-موضوغهقزدتفزوخأنمع65(،)3(

لوحةتجذثولئنبالمحتزفمنهيالمنزلمكانءأشبةفيوؤضتغها

ثيمةمنرسمهافييثطلقلمفإئه،بالواقعلعلاقةءآصئدقثمرةفروخ

ذلكأيضتا"نفشهالجسذاستعاربل،استشراقيةءمستعارةءفحسب

إدخاك-اللمفارقةويا-تطفبذاتهحذفياللوحةهذهإنتاجأن

عنمذكراتهفييتحذثفزوخهوفهاحقيقيةامرأةء"أوروبيةء"جسب

لفخذمتقنيرسمشبميعوبة،،"السجينانعلىالعملأثناءضييقه

القيودبسببعنهيزسم"مودال"وجودلتعدروذلك،امرأة

أعاره،الحظلحسنلكن،النساء.عريعلىالمفروضةالاجتماعية

آيالرآحمدقيلأفي،1/1391/!لأ،فوتوغرافيةصورذ

فزوء(هاليىكمجموع!)!ن

بالفخذ:بنجاحاللوحةفتقت،زوجتهمتعاط!اا)اأجنبيئصديق

)4(الجسدوكامل!

آمناللذئن"والتهذيبالتربية)،علىمثالأالحادثةهذهفزوخاعتنر

امتدادعلىالأوروبيةالشعوبحياةفيأساسيئعنصرأئهما

مثل"هنا"الناشيتبئىأنينتظزلمأئهعلىوشنذذ.)5(أجيال

التيبالتضحيةإعجاقيأبدىأئهغيرالأجنبيئ،صديقهتصرف

حمنبهدفزسمثاللوحةوبخاصةءأن،للفنزوجئهقذمثها

ثئم-من-الكاملإوالإسهام،المنزليئالأشرمنالتحررعلىالنساء

مراةتكونأن""السجينانلوحةمنفزوخأرادلقد.المجتمعفي

نساؤها-ئعتبرالتيالمثقفةالبيروتيةالطبقةأمامئعزخننقدية

خاملاتءبقائهنمعومدينياتءبطرقءشتى،متطوراتص-يصفهنكما

يؤذيأنفزوخوقصتذالدوافعومادياتءفي،العلاقاتفي

إلىالماديةالشرقيةالمرأة"نموذج"دالقوفيالحسيئالتصويز

ليقرروا،القلقةهمساتهاإلىالسمعاستراقيمنالناظرينتمكين

فئم.حياتهمبتطويرحكايتهاوإكماكمعهاالتماهيئ

استعارةإلىفزوخاضطرارفيالماثلة،اللاذعةالمفارقةأنغير

للمرأةالاجتماعيئالوضعمعالجةأجلمن"))أوروبيةامرأةصجسد

عندماالناظز،تفترضفقد.أعمقإشكاليةإلىتشير،""الشرقية

بحسبذؤرهاأنالذنيث،البالغةالمخلوقةلهذهفزوختصويزيرى

نأحينفي،ومعلومواضغ)الجندرفي(الخئوسيئالتصنيف

ولثلاثة-9291عامفيكانالأمرحقيقةفي""المرأةتصنيف

وقدومايزالالحازللجدالموضوغا-التاريخذلكعقود:شتقث

الاجتماعيةالتغئيراتأنكيفخاطروأكرمتومبسونإليزابيثتئيدث

في.بلانشارلالفرنسيئالناقدمنمقتبس"الرائع"الشعورتعبير-ا

!ة*4+ك!،؟-كة3أع،10333هـء"3ول:ث!فىثا+)5عكا،1348،كاولأ،أس!ول"اول3ع؟اةع،ءلأ91طأ.ص!3!!أ3*!لأ(!"+ح:،4ءلة173،الاع33ألأأس!كلم.9133و)2.

173صمذكور،مصدر،فزوخ-2

3?ا،7،،)لماه"طهـك!س!ع"ا+اءأ"اهاهح،*اء3!ولررة3،.73،،+،لاس!4،ا*4205طحازول(:11309!!،4،4أ،)5لأ،31!س!740،7س!ولول!،03عس!3-33،3

)4،8691،ر4وللاهول4،عاولء،ل!أ،؟أاا،+ص!+أهس!أول4ولء؟،9!ءا:545،ا!،أص!7313،عه-+)أ11أول53أةاوله،ح883ا:33"8)ه35،*اع!*أه،ا!،عح

"!هس!!4كاءذول،،4،،14(س!4)،(لأح*3هلا،طكثاحا!3:"+ع!كلهـ)ءك!ا+ءمهحك!"3هلا،"كثا*حا7991.3)،".332-981.

271ص،مذكورمصدر،فزوخ-4

18.ص4691(،،الأول)تشرينا.العدد،5المجلد،المرأةصوتفي"فنان"مذكراتأيضتاأنظز171ص،السابقالمصدر-5

1/2-4002الرداب64



نأإلىوأذتوالخئوسية،الجنسيةالأدوارفيآثرثوالاقتصادية

فيالتنظيزوأصبح.)1(للتزموموضوغاسبتاالأدوازهذهتكون

وأنسويةأوقوميةللتغيير،آنجثداتعدةمنجزغاالخئوسةمسائل

تلككلخضئمفيفزوخ،للوحةممكئايكنلملذادينيةأوعفالية

الجنسيئنوعهاوأهميةللمرأة""المناسبالدورعنالتساؤلات

لمنزليتصويرمجزذتكونأنوالسياسيئ،المنزليئللنظامكرمز

)وبأكثرللناظرينتحذيزاكانتمابقذر،بيروتفيحقيقيئ

أحوالهم.يستدريموالكي(بالواقعيةإيهافاالأشكاقي

الأحواللجويدةالمعرضهذالاعنكتبهتقريزاالنفيكمالختتملقد

،يقالوالحققفما،...".اللوحةهذهعلىالتاليبالتعليقالبيروتية

اليومإلىالعائمالرأيأماميتقاضيانمحامياهمايزاللاسجينان

البيوتبعضفيللمرأةرثىأنوبعد.")2(قضيتهماعنللدفاع

نأعليهاكانالتقذممسيرةأنإلىأشار،"اليوم"إلىانحباشها

يستدعيوهكذا.طويلزمنيقبلالاجتماعيةالوصمةهذهتمحؤ

التطوربضرورةإحساشاجديد،من،هذاالصورمعرضن

يقذمالمعرضأنتفترضأعلاهالكاتبأنكماالملغ"الحضارفي"

النظرعمليةأثناءأنف!سهمقياسمنالمحلثينالناظرينتمكقتجربة

لهوالاستجابةالفنإلى

3291،والأدبالصنائعمدرسة،المعرضفيلنساء-3)

الأهليةالحردتشنهذموقعمنلاالأنسيلوحةإلىالآنلننظيى

الغريلمسطعيتيالرياديةفزوخمعالجةئقذمهموقعمنبل،اللبنانية

في"المعرض"فيلوحتهالأنسيغزفنفحين.مجتمعهفيوالأنوثة

هذاكان3291،)ديسمبر(الأولكانونفيالصنائعمدرسة

الأنثوك!الجسدارتيادخلألمننفشهيقذمالذكرالفنان

خلالمنفناتابنفسهوثقتهبراعتهئئرزفهوكموضوعة:للفن

وريشتبما،للشخصياتالرشيتيورسمه،للألوانالجريءاستخدامه

لفزوخ""السجينانلوحةاستولتومثلماالقدير.وتوليمهاللعولب،

الاجتماعيئ،الوضغيخفتحممجازالئجيقهالأنثوفيالجسدعلى

رسمأهميةفما)وإلأالفنيةفزوخعضلاتلاستعراضوميدائا

لنسا?يتأمكنقشئهذاالأنسيقذتم؟(،الإتقانذلكبمثلالفخذ

نفسهالوقتفيويثرزالفنيةحساسيئهتتجفىفيه،كإناثوضغهن

مجتمعه.علىتعليفه

قشعريرةالجمهورفيئرسل""السجينانلوحةكانتإذاولكن

لوحةفييزؤنحينأعظئمفالهزة،محتشمةأنثىلتوفعهمنتيجة

نأوالحالمكشوفاتء.يتأفلن"محخباتء"للانسي"المعرض"في

بريديةبطاتقي،0188حوالى.ترعيةسيدةاللهعبدالاخوان

كماالعري/اللباس،ثنائيةبينيترذدالأنسييقذمهالذيالمشهد

ليسكهذلكمنشيثالكن،الملابسمنمختلفةأزياءبينيترذد

لباشفإن،المثالسبيلفعلىالنظزذففناإنللآخرنقيضتا

العالية،وكعوتهنالسث،التساءترتديهالذيالأسوذ،""التفتة

عننموذبخ-البعضيظئهلماخلاقا-هي،الحريريةوجوارتهن

بيروتبورجوازيةاعتمدئهاالتيممداع!*3!ح33"الجديدة"الموضة

وذالثوبوأما.)3(ومحليةباريسيةأزياءمنمزيبئوهي،الفترةتلك

الشبيهةوقئعئهاالمتغزلة،المرأةترتديهالذيالعاليةالياقة

وأما)4(الشرقيةبالأزياءللوعيبارشميةاستجابةقفما،بالعمامة

طربولثتاأيفتاويعتمر،فاقعةزرقاءبذلةفيرتديالمتغرذالشالث

خارجيتمشثنالست،1"الحريمأننلاحظحينوفيأحمر.

ليست""الغربيةالمرأةأنكذلكنلأحظأنعلينافإن"سجنهن،"

الانطوائيئبذلكالطربوشصاح!بولاالمثققة،بتلك

هذهوجوذوحذهاتبزرأنئفكنلاالبحتةالمصادفةأنأقترحهنا

حقيقةفييقفلذلكبنقيضالقولوأنواحد،مشهدصفيالمفارقات

لكونإدراكناأنالأحرى.بصيرتهونفافيالأنسيثقافةمنالأمر

ال!ط،س!؟ء42ط+"،،)35وله،ص!ا!أ")515ءأ،أحس!ه34س!ك""3كا!اه:حاه،ا؟،*ولولأ،3144!اء7لأ3!ح33.)0002،*!-ل!اولص!"،،ل!)،3)ح+ول!")أ،11-88

ثه!ه+ع!(س!أص!مم!3لاص!:لأس!7)،334لا،أمه،ا+ه،11،حعس!3)33،.0002،

.1/6/9391،الأحوالجريدة،(،الأميركيةالجامعةفيفزوخ"معرض،النفيكمال-2

نخارروضةوأنيسة02("21/7/00)فيإدرش!سئوعواطف.ومنهن،الفترةتلكفيعشنفعتتراتنساءمعأجريئهاكثيرةشخصيةمقابلاتمن-3

02(7/00و.طر)16

ص!أس!ع3*اهس!ا،ول11ألاهمهح،لأ:"3!!3!عط4ا،"ولس!قهر+هأ3،ع!سكاس!40،لأ11ولا:أ!"4!ه،أ"ع6)!-ح*ه:ةأ،ء+حولفىه)85)20ط"ه.حست4

ص!ثاا،ول3ح(سأ5ول04+:كلاحع3991،03)،".ا-43.
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نأفيالشذإلىيدفعناتناقضاتءحاسمةليستالمفارقاتهذه

"."طبيعئاأمزاأعلاهالموصوفةوالعيشاللباسأنماطمنأفييكون

لوحةفيموجوذالأنسيلوحةفيالعرقيفإنذلك،علىعلاوة

علىالمضطجعستانالفتاتان)حيثالمؤطرةالصغيرةالقماش

الواقع.محلأللحلوللاالفكر،لإثارةمعروخنأئهأفيالشاطن("

الأوحد،"الراقي"ال!فنومزالعرفييعودلاالمحذقةالنظراتقتخت

.)1(الملغ""الحضارفيللتطوردافغاولا

والفنونالصنائعمدرسة،معرضينفيفلأحون-7

س(34913591،-91)ثم

معرضمن"تذكارالقمارصةالكاريكاتوريةفزوختحفةفيأما

نأشهذفلاهنا(،اللوحة)أنظز3491(،-)3391فزوخ"

،والسترةالشروال،-الملابسمنغرفواالمحفيينالمشاهدين

هذازائرفيأن-هنالكماوإلى،والطربوش،والمنديل،"المشئايةو

رمزاأفيالدروز،منورئما،الجبلأبناءمنكاناالمرةهذهالمعرض

"الرسالةبالتهذيبسبيلعلىالمسقاةالفرنسيةالأهدافلمقاومة

فيلفلأحةوافالفلأح)3(،1ذول33ولهأا!أح4*113ص!حق"التمدينية

نسخةءلمشاهدةوقفتهماخلالمنتخلقهمائثديابفزوخرسم

مدرسةفيغرضثقدكانت"فخر،"شاباس،بوللوحةعنلفزوخ

الصورة)راجع33!\)ديسمبر(الأولكانونفيوالفنونالصنائع

الظهرمحنئاالفلأحان.تستحئمعاريةبنئاوئطهر67(،ص

إصبغاتزفعالفلأحة.مرفوعةوحواجئهم،واسعةعيوئهم،بخنوع

بينماعلىيدئهيطويوالفلأح.استغرائايبدومافيشفتهاإلى

يثظرالتيللبنتمخئئاضمعيفاانعكاشافيكونفثكمشئا،رجلئه

ورؤيةرؤيتهمامنتمكئنابطريقةفلأحئهفزوخآؤقفولقد.إليها

ظهوزلناأدارالذيالأنسي)غكسنفسهالوقتفيالعاريةالبنت

من-لنايقولوكأئه"(،المعرض"فيلوحتهفيالمتفزجاتالنسوة

شهيرلفئانتحيةرشقهاالتيالقماشلوحةإلىنظراتهما

الاستمتاعموقفيتبئيانلاإئهما-)3(لهمعفقايغتبره)شاباس(

فزوخأنوالأرجح.العاريةالبنثتجسئذهالذي""المثاليئبالجمال

معرختهخضترالزائرئنواقعئاتصويزا"التذكار"بذلكيفصدلم

زؤارفعلإرذاتأسوآتجمعفيهمبالغاتصؤزاكانوإئمافعلأ،

.المعارض

الفن،منالمحفيينالناظرينلموقفتمافامختلصتمثيلثمةولكن

مدرسةفيالأنسيلعمرمعرضفي3591)فبراير(شباطفيتجرز

اللوحة)أنظر"المحترففي"بدوئانفلوحة.والفنونالصنائع

أ\*-!!7!آ

ر-!..كاكا!ا!ا!-!ا-

--ا!!ايم

---إ

-*!ص

ورقعلىححر.82"33،أ!ع3ص!لهع"أ4)3)،4!3"2فزوخمصطفى

(فروحهانيمجموعة)من

سخادةصعلىيقفانحاذ،جانبيئبشكل،وصبيابنئائطهر37(ص

للأنسيلوحة)إحداهااللوحاتمنحائطإلىويحذقانشرقيؤ

البدوكانالثلاثينياتفيماء(.حفرةمنتشئربجمالعننفسه

يتجوالونوكانوا،المدينيئالمجتمعفيبصعوبةيئدمجواأنيحاولون

تقةموضغيكونوالمولكئهمحشائشن،أوماعزحليمتويبيعون

البدوأنمعياللوحةرأواأشخاصنأصزوقد.عامةالمدينةأبناء

نأعلىأحيائاوافقواوانالمحتزف،دخولإلىئبغونيكونوالم

اللوحةهذهفإنذلك،ومع.)4(المالبعضلقاء"مودالاتء"يكونوا

ليسواالبدوأنموحيةنفسيما،الأنسيمحترفداخلبدويثنتضع

"تذكار..."فزوخللوحةخلافاسعيد(،إدوارد)بلغة"المكان"خاربخ

ثيابئحتى.الفنعكالتمتذخلهامشيةمجموعةأطهرتهمالتي

الوائها-ئبتنكماوثيقةء-صلبماعلىالأنسيلوحةفيالبدويئيئ

غفقحينوفيالحاز.باهتمامهمايريناهماويخظىبها،يحيطبما

،بالاغترابالجبليثنالزائرئنإحساسمن"تذكار..."فيفزوخ

للباسهماقائمةءخلافاوزوايامستقيمؤبخطوطالفنعالتمزشتمبأن

شاباسلوحةعلىبظفهمايالقيانهمابلالسئال..الفضفاض

الفنيةاللوحاتإلىيثظرانالأنسيلوحةفيالبدويثيئفإننفسها،

بعضبتلكؤيضييقفزوخأنيبدوحينوفي.بوجوهءفشثرقة

عنشاباسلوحةإليهتزمزالذيالفنعالمقبولعنمجايليه

أممأ4،ا!لأهحاطأ،أ،"!40لأعأ،511س!3:3ولح"،3،3علاس!330!،"أ!"ء"3ء3عولأ"ول!!ي*هع68(ط0،ا4هول:،+،/،/د!س!3كهلاول43هول،9991)،723-612.9.-1

9291)ديسمبر(الأولكانون،الأحوالجريدة،"الصعلوكيدفيالعملاق"ريشةكرم،ملحمكرم،32!1؟النداءجريدةفزوخ،"معرض"في-2

!اطااء،د!5را+!3لا3ة!*484"،6؟،ء3ول،ث!ث!!!44ح(!أع،اء!أ4،5:ا*،4حح"5،،ى،)4!!ع13،لأء3!33!7891)!.671-151.

الجمعية.صالونفيفزوخشاركحين3191عامالفرنسيينالفنانينجمعيةرئيسشاباسكان-3

معمقابلةمذكور(؟)مصدرنجارروضةأنيسةمعمقابلة03(؟01/7/00)دئانهىمعمقابلة21"ص،702/12/0291،المجلد3،العدد،الكلية-4

02(0)11/9/0طفولتهاأثناءمعهعاشتقدوكانت،الفتانأخيبندت،الأنسيمنىمعمقابلة02("0)1/8/0حشئاشسليم
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تنؤععلى،الناسإنيقولوكأئهيبدوالأنسيفإن،العاريةالفتاة

للتعاملطريقةءجديدهاعتناقعلى-ذغواإن-قادرون،خلفياتهم

فمدعوون،الأنسيلوحةجمهوروأفا.الفنخلالمنمحيطهممع

فن.كضشاهديالجديددورهمفيالبدواحترامإلىأيضئا،هم

أكأ-خلاصة

أشسوالأئهم،عصرهمفئانيجانبإلىوالأنسي،فزوخئفتدح

ارتباطهموعلىالوطنيةهوئتهمعلىحافظواووطنيةمدرسة

تفاغلئطهرالتيالأولىلوحاتهمأنبثد")1(وثقافتهمبتزاثهم

واقعمعيتلاعملا""الوطنيئالتأويلهذاأنتبئتيالفنمعالناظرين

الثقافةعلىيحافظانيكونالموفزوخالأنسيأنفالحقالأمور؟

معبالتفاعل،ويخصدانهايعزفانهاكاناوإئما،البساطةبهذهالوطنية

()العرضالجديدالمكانهذافيأئهعلىعلاوة.جمهورهم

حضارصيئخطالتنشأ،وجمهورهالقنانبينللاتصالالمخصئص

فيبلتغييرهاأوالمجتمعجوانببعضعنالدفاعإلى7يفدف

مكانةعلىمؤشتزاالجميلةالفنونالفئاناستخضتزالأحيانلهغض

فعلردوذاعثبيرتحينفي،المزعومالحضارةفيلاسفممجتمعه

كانوئاالمؤشتز.ذلكهيأخرىأحيانفياللوحاتعلىالجمهور

محتمعهملتأملوسيلةالطموحينالفاعلينإلىبالنسبةالرشم
لم!ل!

محضنبوصفهاإليهائنطزألأاللوحاتعلىفإنمغا،فيهؤالتدخل

مراجغنفشها"هيئغذأنوإئماالمحفيئللمختمعانعكاس

هيمابمثلياجتماعيئ،لوضعتوضيحيةرسوفاأفي"")2(أولى

أولئكلأفكارتوضيحيةرسوقانفسيماالمجتمعجعلعلىتحريضاث

المعاصرونالناظرونيرىألأخمآليسالمعنىبهذا.الفاعلين

نأأو،"المعرض"فيالأنسيلوحةفيالمتغرلرأس،علىالطربولثن

السمراءالجزةبحاملةالمحتفينأوككانواالذينالكشئافةيتجاهلوا

نأأو،الجديدةالسنةرأسيونمفزوخمعرضفيالصدرالعارية

الطبيعيئ.مكانهماخارجالفنانمحترففيالبدويئيئأقتفترضوا

قصدعن...اختزاليئأئهالأحرىبلخطأ،ذلكلسى

مادئا""فمئتأن)بعدالكاملةبصورتهاالتفاصيلهذهعرص!إن

للفنالحاليةالاستخداماتنواجهحينملخاأمزايصبحوخطابئا(

منطموقاممثلأ،30،02عامأوائلففياجتماعئامؤشزابوصفة

بتعليقلفزوخ،استعادئمعرخيىسياقيفيسرسقمتجف

وتحت.شاباسللوحةفزوخنسخةقربالجبليئنكاريكاتور

على،ا،المعرض"فيالأنسيلوحةوذكرواعنه،كتبواالكاريكاتور

المجتمعتصنيصوهينفشها،الرسالةتتضضناناللوحتثيئأناعتبار

الفنمعه)وتزفضالعارياترستمتزفضالأولى:فئتينإلىاللبنانيئ

هذاتجاوزأجلمنتناضلوالثانية(((،الحضارةو...العالي

المغريةالمانويةالاختلافاتهذهبمثلئواتجهحينولكن."،)التخفف

نأالمهئمفمتذاك،أوالطرفهذاإلىننضتمأنعلىتحثناالتي

نقبأجلمنمعئيونأشخا!نبهاجاءأداةكانالفنأنتذكر

خمذيكونلاقد.فيهمعئنةتغييراتإحداثبائجاهوالدفعمجتمعهم

!د"ذوكاالأ؟ع!)و-!--،شووط!،ا*،،؟لا-3!-ى!،-ء--س*ص+بء-.-/س،ط،و،-لم-!،7ش؟+كا77!لم!-!جمه!!و!ارا؟-برنر(.في

3191،قماشعلىزيت،شاباسيبىلحسبغروبفزوخمصطفى

طبيعيئانعكاسمجرذالإبداعيةالأعمالهذهفينرىأنتماقا

س!!ءلاحولالفاعليةلمفهوم4اختزابالآكيدذلكلكن،اللبنانيئللمجتمع

تئظروحينوالإبداعالهويةولمفهوقيمغا(والناظرينالفنانين)عند

فينضعأنعلينافإن"المعرضفيو""السجينانلوحتيئإلى

المجتمعفيفعلأ-ومايزال-كانالرسمفيالفعلأنالحسبان

بيروت

شايدكيرستن

ابلولكييرلسمتونجامتفيشروبولوجياالآقسمف!الدكتوراهننالى

أنتروبولوجيمدظورمرولبنازالفنتاريخأطروحتهاتعالج)!سشمبر(

()نيويورككولومبياجاح!قيمزالفنتارب-خفيبكالوريوسحكلىحصلت
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